
صــمود طرابلــس وتقلّــب المواقــف الدوليــة
يدفعان “حفتر” إلى الزاوية

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

كــثر مــن  يومًــا علــى إعلان اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتر الــذي يقــود القــوات المواليــة لبرلمــان طــبرق أ
(شرق)، حربه على الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس العاصمة، ولم يُحقق تقدمًا ملحوظًا
علــى الأرض رغــم رشقــات المــدافع المتواصــلة والطلعــات الجويــة المكثفــة مســنودة بطــيران دول داعمــة
ــا ميــدانيًا علــى حســاب قــوات حكومــة الوفــاق، ولم تُيسر لــه عبــور الضــواحي للهجــوم، لم تصــنع فارقً

الجنوبية والشرقية للعاصمة وإسقاط طرابلس.

عجز ميداني

رغــم حشــد العتــاد والآليــات والمليشيــات غــير المتجانســة ذات المرجعيــة القبليــة أو الدينيــة (المداخلــة)،
ــا علــى يً ومرتزقــة مــن النيجــر والتشــاد والســودان، فإن قــوات حفــتر لم تُحقــق تقــدمًا حقيقيًا وجوهر
الأرض، ولم تقــو على اخــتراق التحصــينات والطــوق العســكري نحــو قلــب طرابلــس، وبقيــت المعركــة

محصورة في أطراف العاصمة وضواحيها.

وقابلت قوات الوفاق التكتيكات العسكرية لحفتر ـ التي تراوحت بين الهجوم الخاطف على مناطق
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الجنوبية للعاصمة، وأخرى استهدفت الجهات الغربية والشرقية بغرض الإنهاك والاختراق – بخطط
أشد فاعلية ونجاعة كان قوامها استنزاف جهود المهاجمين وضرب خطوط الإمداد والدعم، في انتظار

هجوم حاسم تعكف على الإعداد له، بحسب مسؤولين محليين.

انتكاسة حفتر الميدانية أعقبتها أخرى سياسية ودبلوماسية، بدأت بإعلان نواب
من البرلمان المنعقد بطبرق رفضهم للعملية العسكرية وتمسكهم بالحل

السياسي للأزمة، وصولاً إلى المواقف الدولية الأخيرة الداعية إلى وقف الحرب
والعودة لطاولة الحوار

لم يتعلــم اللــواء الأســير الســابق في تشــاد مــن تجــاربه السابقــة عنــدما خــاض هجــومين ســابقين علــى
العاصمة، ولم يتمكن من السيطرة عليها رغم الدعم العسكري والسياسي من بعض الدول العربية
وعلى رأسها مصر والإمارات، إضافة إلى الزخم الإعلامي لهذه الدول وغيرها، وتسويقه على أنه المنقذ

والبديل القادر على محاربة “الإرهاب” (المسوغ الوحيد لداعمي الهجوم).

ضغط محلي ودولي

انتكاسـة حفـتر الميدانيـة أعقبتهـا أخرى سياسـية ودبلوماسـية، بـدأت بـإعلان نـواب مـن البرلمـان المنعقـد
بطبرق رفضهم للعملية العسكرية وتمسكهم بالحل السياسي للأزمة وبالمؤتمر الليبي الجامع الذي
كان مقررًا بمدينة غدامس ما بين  و من أبريل الماضي، الذي يهدف لإطلاق عملية سياسية
برعايـة الأمـم المتحـدة، وصـولاً إلى المواقـف الدوليـة الأخـيرة الداعيـة إلى وقـف الحـرب والعـودة لطاولـة

الحوار.

وكان بيان الاتحاد الأوروبي بشأن اعتبار الهجوم على طرابلس واستمرار التصعيد، خطرًا على السلم
ــا، والحــل ــاته العســكرية في ليبي ــأن لا غطــاء دولي علــى عملي العــالمي، آخــر الرسائــل العاجلــة للــواء، ب
الســياسي هــو المخــ الوحيــد للأزمــة في البلاد، بــإشراف البعثــة الأمميــة للــدعم الــتي يترأســها غســان
سلامة، ما يُوحي أيضًا بتراجع الدعم الفرنسي لحفتر وذلك بعدم اعتراض فرنسا على البيان، إضافة

إلى إعلان الإليزيه لاحقًا أنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم على طرابلس.

كدها من أن سياسة الأمر لئن تراجعت فرنسا خطوة واحدة إلى الوراء بعد تأ
الواقع التي أراد حفتر فرضها بشنه الحرب، لن تلقى ترحيبًا وصدى دوليين،

حافظت إيطاليا على ذات السياسة تجاه الأزمة الليبية

يًا مــن خلال وجــود جنودهــا (قــوات خاصــة بــاريس المتهمــة بــدعم حفــتر سياســيًا ولوجســتيًا وعســكر
يان مهنـدس يـر خارجيتهـا جـان إيـف لودر ومسـتشارين) علـى الرمـال الليبيـة، سـارعت علـى لسـان وز
العلاقات والتقارب مع اللواء، تحت عنوان إستراتيجية فرنسا الجديدة في المنطقة “الأمن أولاً”، إلى



دعـــوة الأخـــير للقـــاء الرئيـــس إيمانويـــل مـــاكرون، لحثـــه – حســـب قـــوله – علـــى وقـــف إطلاق النـــار
واستئناف محادثات السلام.    

كدها من أن سياسة الأمر الواقع التي أراد حفتر ولئن تراجعت فرنسا خطوة واحدة إلى الوراء بعد تأ
فرضهـا بشنـه الحـرب، لـن تلقـى ترحيبًـا وصـدى دوليين، كمـا لم تنجـح ميـدانيًا، حـافظت إيطاليـا علـى
كيدها المتواصل على لسان رئيس حكومتها جوزيبي كونتي أن ذات السياسة تجاه الأزمة الليبية، وتأ

يًا. الحل لن يكون عسكر

وفي ذات السـياق، لم يتضـح بعـد الموقـف الرسـمي الأمريـكي تجـاه العمليـات العسـكرية في ليبيـا، وحـتى
المكالمة التي كشفها البيت الأبيض من دونالد ترامب مع اللواء، لا تعكس سياسة البيت الأبيض بقدر
مـــا هـــي فجـــوة جديـــدة بين الرئيـــس وإدارتـــه، لاقـــت انتقـــادات واســـعة من شخصـــيات مـــؤثرة في
المؤسسات الأمريكية، على غرار رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس، ورئيس

لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف.

تراجع الإمارات بدعم حفتر علنًا، جاء بالتزامن مع دعوة الأمين العام لمنظمة
التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فايز السراج، للمشاركة في أعمال الدورة الـ لمؤتمر القمة
الإسلامي

ففي جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ورسمت فيها
كدت أن الهجوم خطوط واضحة للتعاطي الأمريكي مع الأزمة الليبية، دعت إلى وقف إطلاق النار وأ

الأخير على العاصمة طرابلس يُقوض مستقبل العملية السياسية في البلاد.

الثلاثي العربي

مـن جانبهـا، عـولت الـدول العربيـة الداعمـة (مصر والإمـارات والسـعودية) علـى “نصر سريـع”، يمكـّن
حليفهــم خليفــة حفــتر مــن دخــول طرابلــس وإســقاط حكومــة الوفــاق الوطني وإفســاد مــا يســمونه
مـشروع “أخونـة” البلاد، إلا أن عجـز اللـواء المتقاعـد عـن تحقيـق نصر ولـو جزئيًـا، إضافـة إلى الهجمـات
الـتي تلقاهـا مـؤخرًا في الجنـوب، والتخـوف مـن فقـدان منـاطق سـيطرته وخاصـة تلـك الـتي تقـع فيهـا
حقـول النفـط، زد علـى ذلـك التطـورات الأخـيرة في المواقـف الدوليـة، قـد تـدفعها إلى تعـديل بوصـلتها
ــة للشــؤون ير الدول ــوز ــا مــع المســتجدات، وهــو مــا كشفتــه جليًا التصريحــات الأخــيرة ل ــا تماهيً نسبيً
كـد فيهـا أن خليفـة حفـتر لم يتشـاور مـع بلاده قبـل تحركـه نحـو الخارجيـة الإمـاراتي أنـور قرقـاش، الـتي أ

العاصمة الليبية، مضيفًا “الوضع يجب أن يتوجه للاستقرار”، داعيًا إلى الحوار ووقف الحرب.

ــــا، جــــاء بــــالتزامن مــــع دعــــوة الأمين العــــام لمنظمــــة التعــــاون تراجــــع الإمــــارات بــــدعم حفــــتر علنً
الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج،
للمشاركة في أعمال الدورة الـ لمؤتمر القمة الإسلامي التي ستعقد بمدينة مكة المكرمة في  من



مايو الحاليّ.

مخطئ من يرى أن الحرب ضد الإرهاب ستكون من مهام قوات حفتر أو جهة
أخرى، كما يروج داعمو اللواء، بل هي مهمة الدولة الليبية

أما مصر الجارة الشرقية لليبيا والرقم الأهم على خريطة التدخلات الدولية في الأزمة، فتعمل على
كثر من صعيد: أ

يــارتين للقــاهرة خلال الهجــوم) لعــدة أســباب منهــا مــا تصــفه أحــدها دعــم منقطــع النظــير لحفــتر (ز
بمكافحة الإرهاب والحركات المتشددة التي تنشط على حدود البلدين البالغة طولها  كيلومترًا،
وأخـرى سياسـية أهمهـا ضرب تيـار الإسلام السـياسي وتحجيم نفـوذ الإخـوان المسـلمين في ليبيـا الـتي
تعتبرهــا امتــدادًا للتنظيــم العــالمي، وإستراتيجيــة بــدعوى موازنــة الوجــود الــتركي والقطــري، واقتصــادي

متمثل في عقود الإعمار وامتيازات بالجملة في حال صعود حفتر إلى السلطة.

والآخر: دعم الحوار والتسوية السياسية بين الفرقاء من خلال المشاركة الدورية في اجتماعات دول
جوار ليبيا.

المثال المصري يُعد استثناءً، فهي تساعد “رسميًا” جهود الأمم المتحدة لإرساء مصالحة وطنية في ليبيا
وتسوية سياسية للأزمة، وإقامة دولة موحدة من جهة، وتدعم اللواء خليفة حفتر وقبائل الشرق

من جهة ثانية، في مفارقة لا يُمكن فهمها إلا من منظور أمني خالص.

يــة بنيــة المصالــح ســواء كــانت اقتصاديــة أم أمنيــة في ظــل تقلــب المواقــف الدوليــة وتغيرهــا وفقًــا لنظر
أم إستراتيجية فإن حفتر أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما مواصلة الهجوم على العاصمة طرابلس
ودفع كل ما لديه في هذه المغامرة، دون أن يُعير دعوات وقف الاقتتال والرجوع إلى طاولة الحوار أي
يًا، أو البحـث عـن مخـ (اتفـاق، وساطـة) اهتمـام، وهـو بذلـك انتحـار سـياسي قبـل أن يكـون عسـكر

يضمن له مكان في أي تسوية سياسية قادمة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.

تـزداد القناعـة الدوليـة يومـاً بعـد آخـر، أن مهمـة مكافحـة الإرهـاب ليسـت لمـن يزعمهـا، بـل هـي مهمـة
الدولة الليبية، بعد إرساء مؤسساتها المتمثلة في جيش موحد شرقًا وغربًا، وحكومة معترف بها دوليًا

تُمثل أطياف الشعب كافة، عن طريق انتخابات حرة وشفافة.
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